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:مفهــــــــوم الأنزيــــــاح و مستـــويــاتـه / 1  

 

الذين  تأسس الفكر الأسلوبي على تلك الدراسات اللغوية المستمدة من أطروحات علماء اللسانيات

أحدثوا نقلة معرفية في الانتقال من دراسة حيز الجملة البسيطة إلى عالم التركيب اللغوي الممتد إلى 

و من ثم كان على الفكر النقدي المعاصر أن يواكب سلسلة التطورات . فضاء النصوص الأدبية

عن أسرار المعرفية من علوم و مناهج و نظريات ، قصد الوصول إلى مقاربات علمية و الكشف 

الضاهرة اللغوية ،وما تنطوي عليه من تصورات و رؤى الناتجة عن جملة القراءات المخبوءة في رحم 

النص الأدبي، و لقد إستوعب الفكر الحداثي هذه القراءات حين تحولت مباحث اللغويين المعاصرين 

المنظومة اللغوية من النظر إلى اللغة كوحدة كلامية ضيقة محكومة بحواجز و قوانين إلى دراسة 

و لو كانت اللغة مجرد  ‹‹كخطاب شامل يضم الكثير والكثير من المعارف و الأسرار و الحقائق 

ثوب فبامكانك أن تفصل بين الأسمين و بإمكانك أن تضع الأفكار باليد اليسرى واللغة باليد اليمنة 

ما متجانسة إلى حد كبير و و لكن لا يسعك عموما أن تتعامل مع الروح و الجسد فالوحدة بينه... 

››... أن الملمس الداخلي هو غير قابل   للوصف
)1 (

   

مقوما ذاتيا يدمج عناصر تفاعلية داخل الحدث الأسلوبي النتج  –حديثا  –فمقوم اللغة أصبح 

››فاللغة تتحول كي تعطي للكلام معنى ‹‹للخطاب الأدبي المتميز بالتواصل و الإبلاغ  
)2 (

 .  

ى المندس في أعماق التشكيل اللغوي، ناشد علماء الأسلوب المبحث اللغوي فكرا و و بهذا المعن

التي غدت بؤرو متجذرة في تصنيف الطاقات اللغوية و  ››الأسلوبية ‹‹دراسة ليكون المنطلق مع 

التعبيرية و كيفية تحول اللغة من التواصل و الأفهام إلى التأثير و التفاعل و التجاوز ، و عليه كان 

واما على هؤلاء الباحثين النظر في مستويات التحول للغة الإبداع لأن اللغة تنطوي على قوة ذاتية ل

تكثف دلالات هامة بنموها و شاعريتها ، و  ‹‹توجه خلقها و فاعليتها بما تحمله من إيحاءات بعيدة

››صورأن هذه الفاعلية أو الشاعرية كثيرا ما تظهر في اختيار الكلمات و التراكيب و ال
)3 (

 .  

ليغدو مغامرة فسيحة  ›› ا�نزياح ‹‹و بتموقع الظاهرة الأسلوبية في عمق الحدث اللغوي ترسخ مفهوم 

  .داخل النص ليتحول هذا التصور إلى تلك المدارات التي تخفيها الكلمات

  

  

                                                 
.ار المأموند. مي مظفر : تر.  229ص .فرنكلين ر: الشعر و الرسم  ) 1)

  
المغرب.دار طوبوقال للنشر . 1986. 1ط.ت محمد الولي العمري .  109ص .جان كوهن . بنية اللغة الشعرية  ) 2)

  

.دار الحوار للنشر و التوزيع.  1.1985ط. 126ص.تامر سلوم. نظرية اللغة و الجمال في النقد العربي ) 3) 
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  (4) >>…تمتد بغموض وسط دلالات جديدة الكلمات التي لها ذاكرة ثانية  << 

يدرك ما لهذا المصطلح من حضور راسخ في مجالات الدراسات " الانزياح " عاد و المتأمل في أب

فتعددت مستويات  الفهم من باحث الى أخر ، لا لشيء إلا لاتساع . الاسلوبية الحديثة و المعاصرة

 <<: >>أحمد محمد ويس <<الأستاذها مدلول الانزياح ، يقول الابعاد المعرفية و الثقافية التي يحمل

الانزياح الذي نحن فيه الان مفهوم تجاذبية و تعلقت بدائرته مصطلحات و أوصاف كثيرة  مفهوم

.....(5)
<<.  

فالانزياح مصطلح تطور بتطور الدراسات الاسلوبية و النصانية في الفكر الغربي الحديث و 

خصوصا حين تبلورت معالم الدرس النقدي في شكل أطروحات و نظريات قعد لها علماء الاسلوب 

)  1949-187( و بلوم فيلد )  1965-1899( و هيلمسلف )  1947-1865( بدأ من شارل بالي 

  ) .1915(و تود وروف ، ورو لان بارت ) 1986( و صولا الى جاكبسون 

و سنحاول في هذا امقام من هذا البحث أن نحدد دائرة الانزياح بضبط مساره الاسلوبي و الفني ، 

لمكثفة خشية التوسع في تفرعاته اللغوية و تشجيراته الهائمة في متون دون أن نتشعب في مدلولاته ا

من حيث مكمن التحول و لهذا الغرض يكمن الامساك بفضاء الانزياح (6).......البحث الاسلوبي 

الاسلوبي في كل ما يحمله من إشارات و دلالات فنية ضاربة في صلب العملية الابداعية دون أن 

مفاهيم الاجرائية التي جسدتها أبحاث الكثير من علماء النقد الحديث ، فمسار نهمل بعضنا من تلك ال

. الدراسات الاسلوبية و ما عرفته من نضج جعلت مفهوم الانزياح مفهوما و اسع الدلالة متعدد الرؤى 

، هذه الثقافة التي ) خطاب ( الى ثقافة  >>النص<<و إننا نلمح هذه الحقيقة التي وصل فيها 

خطاب أدبي بشبكة من الادوات و المعارف يصعب فكها كونها تحولت الى ممارسة فعلية  ربطت كل

ينجزها  المتكلم وفق نظام لغوي موجه الى المتلقي بواسطة مقام على أساس الافهام و التوال ، و من 

ره فبمجرد تعبير الانسان عن فكرة ما شعرا بدل تعبي >>الانزياح <<هذا المنطق يحقق المتكلم معنى

عما يحمله من دلالات أولية تكون بنية رسالته قد  –فضلا  –عنها نثرا يعد تنبيها للمتقبل الى النص 

 . >>استحال في صياغته دالا متصلا بنظام بلاغي آخر غير النظام اللساني البسيط
(7)  

  

    

                                                 
(4)

  .1983دار الطليعة بيروت  32مد برادة ص رو�ن بارت ز تر مح.درجة الصفر للكتابة  – 
(5)

  .المجلس الوطني للثقافة الكويت .  1997مارس  03ع ./25مج .أحمد محمد . مجلة عالم الفكر  – 
(6)

  02ط.عبد الس>م المسدي . د.ينظر كتاب ا�سلوبية و ا�سلوب  – 
(7)

  .العربية للكتاب  الدار. 1982. 2ط. 92ص .ع الس>م المسدي .ا�سلوبية و ا�سلوب  – 



 4 

ـطاقة إلى ال ادي المعياريل اللغة من نظامها الاحهو انتقا) الانزياح(يتفق علماء الأسلوب في كون 

أي هو اتنقال اللغة من مجال الاستعمال المتداول إلى . الخلاقة المكرسة في شكل ممارسة أسلوبية 

و هـذا لما  ,لتتم عملية التحول من طور الإفهام إلى طور الإنجاز و التفاعل . الخلق و التميز مجال 

صيغ يدخلها المتكلم في دائرة كلامية تتمتع به الطاقة اللغوية من قدرات تتجسد في تراكيب و ألفاظ و 

تبتعد عـن المألوف و الجاهز لتتشكل في هيأة جديدة تولد لـدى المتقبل صدمة معرفــية تلامس فـكره و 

اح دالا على معاني ولذلك أصبح مفهوم الانزيـ ,خـياله فالانزياح هو مسألة الآخر لغة و فكرا 

بمثابة انزياحات مقصودة  «: داعية من هذا المنطلق هي راف أو العدول أو الشذوذ فاللغة الإبحالان

إنها لغة ممعنة في  ,تعتمد التحدث إلى الآخرين بلغة غير اللغة التي يتحدث بها الناس جميعا 

و شذوذها إن جاز لنا وصفها هكذا هو الذي يكسبها روحنة  ,المجازي تبلغ أحيانا درجة من الشذوذ 

  (8) »... و أسلوبا من نوع خاص 

أين تكمن الخاصية الشعرية في  «ية المعاصرة تأسست معالم النص الشعري ؤ الر   ومن هذه   

فهذه اللغة محدودة في حين أن هذا العالم غير  ,التعبير عن عالم تقف أمامه اللغة العادية عاجزة 

  (9) »...و لا يستطيع ان يعبر بالمحدود عن غير المحدود  ,محدود 

 صويرســلم شبكات الت في تبلورت مفاهيم الانزياح كإجراء فني و معرفي فيو على هذا الدرب المعر 

يلفت من أسار الفكر اللساني ليجعل من الانزياح مرجعا ) جان كوهين (فهذا الباحث  ,الشعري 

فقد جعل من الانزياح قاعدة أسلوبية ) خطإ مقصود(فالانزياح عنده  ,معرفيا تبنى عليه نظرية الشعر 

لا يتم غلا بخرق القاعدة  ,فنقل الكلام من المعقول إلى اللامعقول  ,اصل و الإفهام مركزها التو 

  : بمعنى أن الانزياح يتحقق عبر مستويينن  ,اللغوية التي تعود إلى انسجامها و وظائفها الأولى 

  .حالة الانزياح . 1 -      

         .                                نفي الانزياح .  2         -

  الوضوح                         طابق الدال و المدلول  .          

   الانزياح                الوضالغموض              عملية .           

ق بل الاستبدال كالأولى تتحقالعملية الثانية تقاق الذي أساسه المنافرة و الاولى تقابل السيا العمليةف

  4إذا لم يمكن يتحقق إلا و  ,ن الشعر يمارس المنافرة باستمرارفإذا كا «انية بالاستعارة بالمنافرة و الث

  ن الدال إلى بواسطة انحرافه المستمر لقواعـد اللغة فلأن الطريقة المباشرة المؤدية كما قدمنا م

                                                 
(8)

  2000منشورات جامعة قسنطينة  11ص ) ماهية الشعر .(د عبد االله حمادي . ديوان البزخ و السكين - 

(9)
  .دار العودة بيروت .  1983.  4ط.  397ص . أدونيس ) صدمة الحداثة (الثابت و المتحول  - 
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  غة نية اللو هذه واقعة مترتبة عن ب. ول الأول المدلول الثاني مقطوعة إذ يوجد بينهما دائما المدل

 يتشكل من المستويات »كوهين   «د و بهذا الطرح نخلص إلى أن الانزياح عن (9) »....نفـــسها 

  :ـة التالي

  تحقق مبدأ التواصل في الانزياحية  -

 عدم المنافرة بين الدال و المدلول على مستوى التأويل  -

  .سلامة الرسالة الكلامية في وعي القارئ  -

 ةالتنظير لمفهوم الانزياح كممارس المعرفية تبلورت عدة مفاهيم حاولتو في خضم هذه الإنجازات 

دة إذ أضحى الدارس يقلب هذا المفهوم على ع) كبنية خطاب(عبير الأدبي إجراءات في دائرة الـت

 محداثة لا يتحقق عـلى مستوى الفكر أو العالال –ة في رؤي -فلانزياح . و ثقافة تقلبات تتباين فكرا 

لمة عر للكون و الإنسان فتــدخل الكي تجذر رؤية الشاتم داخل عملية فردية إبداعية التبل يالخارج 

ي و من ثـم فان رؤية الشاعر تدخل ف ,لية شعرية بامتيازليدية تؤسس لفاعالشعرية في عناصر تو 

 ,ري الشعص طلب المغامرة اللغوية من أجل أن تعيد ترتيب الأفكار الخارجية لتنصهر فـي لحمة الن

كما  ,ة اللغوي يةنماط الانزياحية في العلمذا التصور حاول علماء الأسلوبية تحدد الأو بناء على ه

تكشف في  «ع الواق يفاللغة ف ,) 1865 – 1947( Charles Bally)ي شارل بال( ذهب إلى ذلك 

  اكل مظاهرها و وجها عاطفيا و يتفاوت الوجهان كثافــة حسبم

  (10) »ا سب وسطه الاجتماعي و الحالة التي يكون فيهللمتكلم من استعداد فطري وح

  ى مجالالانتقال من البحث اللساني إل رة في مجالو لقد أحدث هذا المفهوم نقلة معرفية معتب

  كعلبة لغوية تتـمتع  ,درات تدخل في تشكيل الانزياح التحدث عن بنية الخطاب وما يحمله من ق

  رة الفكر الحديثفي هـذا الطرح إلى اتساع دائ و يعود الفضل ,ة بطاقات فردية و جمالي

د الانزياح ظاهرة أسلوبية فقط بل أصبح ظاهرة و عليه لم يع ,ية ليشـمل عالم النص و التجربة الإبداع

النص  صة تعني بفحو نتيجة للاهتمام الكبير بالنص تطورت الاستراتيجيات نصي « ,ة نصية إبداعي

  ن سياقها الخارجي أو ارتباطاتهاة و مكتفية بذاتها و معزولة عيثية محاو النظر إليه كبن ,ه ذات

المتحكمة في بقية ية بحيث أصبحت سلطة النص هي السلطة الطاغ... بالمؤلف أو المرجع الخارج 

»ات السلط
(11).  

                                                 
(9)

  .128ص  . م . ن  -

 )10(
 - Traité de stylistiques franc aise – 1paris 1951 -  الأسلوب د ع نقلا عن كتاب الأسلوبية و

  40ص.السلام المســدي 
  

المركز الثقافي العربي بيروت.  1994.  1ط.  78ص . اللغة الثانية ز فاضل ثامر    (11)
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  ه اح لا يمكن في اللغة بالقدر الذي يكمن في تحققيني للانزيـه يمكن القول إن الجانب الفيو عل    

  فإن) أودنيس(ر و مادامت هذه اللغـة تولد مع كل مبدع على حد تعبي. النص  ةصياغـ غة وفي ل

  زا الذي أضحى مرك) النص( رةح و فنياتهو جدت صداها و أبعادها داخل دائدلالات الانزيا

  ليتحول) 1896) (سونجاكبـ(و يأتي  ,ى ذلك الخيط السامق في مبنى الإبداع و منطلقا للقبض عل

  : فنراه يقر بعمق شديد . ى وظيفة شعرية تتحدد بإنجاز الحدث اللساني الأسلوبية إل المعطيات

و إن هذه الفكرة  , (12) »بأننا إذا أردنا أن نعرف ما هو الشعر فعلينا أن نعرف ما هو ليس شعرا  « 

أدواته و هذا بأن يختار المتكلم  ,تتركب من عمليتين متواليتين في الزمن متطابقتين في الوظيفة 

حسب سنن النحو و طرائق  ,التعبيرية من الرصيد المعجمي للطاقة اللغوية ثم يعيد تركيب كلامه 

  » رتوليد اللا منتظر من خلال المنتظ «: ي بالتالي تحدث الشفرة الأسلوبيـة التي ه و ,الاستعمال 

ا أن كم يهن الإنسانـية للذللاطراد و التناظر يشكلان حاجة من الحاجات الاو ى أساس أن او عل «

أو المفاجأة و مى اللامتوقع لمنحنيات المشبوهة بلطف التي تبرز على أرضيـة هذا الاطراد أو ما يسـا

  .(13) » ...ل جمالأو التأمل الضروري لك... ريا من المفعول الفني ل بدورها جزءا جوهالذهول تشك

  : ن مة على ركنين أساسيينظريته النصية القائ) كبسون جا( س ومن صمم هذا المخاض أس

  ة مـن أجل توليد الشعرية القائمة على صناع »ركن التوزيع  «و  »ركن الاختيار «

  ةأن يقيم بلاغ) تودوروف(ليتسع هذا المسار في رؤية النص و تشكيله حاول  ,ة الدهش

  حي انطلاقا من كون الانزيامبدأ الإنجاز المشترك للخطـاب الأدبى شعرية قائمة أساسا عل

  او بهذا الطرح النقدي تجاوز حدود الأسلوبية في مفاهيمه ,خرق للسنن اللغوية –ده عن -

ة و ما تحويه من سياقات         دائـرة واسعة من الشبكات الدلاليل من الانزياح و يجع ,ة اللغوي

          ,و نحوية و إيقاعية تتمظهر في عمق الخطاب الأدبي بكل علاقاته مع العالم الخارجي  لفظية

اللفظية ( كما أن هذه العناصر,الأدبية الثاوية وراء كثافة النصى المبرر هو الكشف عن البنو لأن  «
,  
  

   

ابلة للملاحظة مباشرة من خلال عالم الأدب باعتباره تمظهرا لبنية مجردة وأن دور الدلالية التركيبية ق

  (14)  »الشعرية هو البحث عن مستويات تداخلها داخل النص 

                                                 
  .تونس.  2002نوفمبر .  139. /  27ع . مجلة الحياة الثفافية   (12)

(13)  )1984. ( 1ع.  5مج ) فصول المصرية (مج   
  

  .المغرب .منشورات عيون المقا�ت .1ط. 27ص) عثماني الميلود .( شعرية تودوروف  (14) 
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غذا الانزياح فضاءا واسعا لتلجيات الشعرية في عالم الخطاب ) تودوروف(وبتوسع هذه المقولة عند  

إن : كبنية لغوية مستقلة تتمظهر ضمن أدبية منجزة بأدوات ووسائط تعبيرية وعليه يمكن القول

) valery ي فالير (الإنزياح  إنجاز فني يكشف عنه الخطاب الأدبي ولقد استثمر هذا الباحث مقولة 

أن الفن لغة  خلال لغة وحين تتمطهر دلائلية النص لا نكون أبدا بإزاء أحداث أو وقائع خام وإنما 

فرؤيتان محتلفتان لواقعة واحدة تجعلان منها واقعتين ...... وراء أحداث تقدم لنا على النحو معين 

  (15)  » ......دمه لنا متميزتين فيتحدد كل مظهر من مظهر موضوع واحد بحسب الرؤية التي تق

) P.jurand - بيتر جيرو  (وبهذه الرؤية تحول الانزياح إلى نص يشكل معجما لذاته حسب تعبير 

وعليه تحولت   )M blanchou –موريس بلانشو (فالكلمات دوما تعاني من فقر جوهري كما يرى 

الدخول غي (و ) المغامرة(و أ) اللعب( دلالات ومفاهيم الانزياح إلى كثافة أسلوبية تقوم على فكرة 

  ) .المجهول

ولقد ساهمت الدراسات الأسلوبية الحديثة في تطوير آليات الانزياح ليصبح دلالة واسعة في تشكيل 

الخطاب الأدبي وفي الحقيقة  أن صرامة المناهج النقدية المعاصرة في طرحها مسألة الانزياح جعل 

أساست لها جهود علماء كثيرين بدءا من البحث من فلسفة الفن ترتكز على عدت مقومات نظرية 

، مما يدل على غزارة المادة المعرفية وتعدد المرجع اللغوي المبني ) علم النص( اللساني وصولا على 

) 1915) (رولان بارت (أساسا على اختلاف وتباين الثقافات ، ويتمثل هذا المسعر في أطروحات 

موت (و ) كميلاد الكتابة(معرفية تستند على مفاهيم معاصرة  الذي حول النقد الأدبي إلى أركيولوجيا

فنراه يدرس ظاهرة الانزياح من صميم الخطاب الذي تتوالد فيه الدوال ) . جمالية القراءة(و ) المؤلف

حين تظل كتابته ممتلئة بذكرى استعمالاتها .... والمدلولات  فالنص تتكلم فيه اللغة وليس المؤلف 

  .(16) »لمات لها ذكرى ثانية تمتد بغموض وسط دلالات جديدةفالك... السابقة 

  

  

  

) الكفاءة (في فهمه لمعاني ) تشو مسكي(على يد ) النحو التحويلي(وعلى هذا المنوال تطورت نظرية 

فهي الطاقة المولدة " لتصبح اللغة طاقة فردية ينجزها الفرد على عدت أشكال ومستويات ) الإنجاز(و 

  (17)... "ليها اختياره من بين الجمل المتاحةللجمل التي يقع ع

                                                 

.تودوروف : في شعرية    (15)
  

.دار الطليعة بيروت ) 1980.(1محمد برادة ط.ت. 38درجة الصفر للكتابة رولان بارت ص   (16)
  

.الدار العربية للنشر  2000 1ط 178عدنان حسين القاسم زص . د.الاتجاه الاسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي   (17)
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إن الانزياح أو الانجراف الأسلوبي ظاهرة جمالية تصب في عمق الأدبي وإن تعددت مفاهيمه الفكرية 

والجمالية من باحث إلى آخر فإن ذلك يعد مؤشرا دالا على حيوية هذا المصطلح واتساع دائرته 

أن الانزياح ما هو إلا بناء وتشكيل لغوي جديد يتجاوز (يد على الأسلوبية والمعرفية، مع الإقرار والتأك

، ولا شك أن هذه المفاهيم تظل حبيسة الدرس الأسلوبي ما لم )اللغة العادية أو لغة الكلام النفعي 

من أسر التنظير أو التجريد  –الانزياح  –يتحقق عبر مستويات إجرائية نصية حتى يفلت هذا المعنى 

أخطر ما يترتب على تطبيق هذه النظرية في تفسير النصوص " والإبداع، لأن ليلج عالم النص 

الأدبية هو الاعتداد بالملامح الأسلوبية التقليلية المميزة وعير المستعملة عادة وإهمال بقية ملامح 

  . (18)"النص وبنيته الأساسية 

أجل خلق فضاء فني تصبح  وبذلك نظر النقاد والدارسون للانزياح على انه محرك وانجاز جمالي من

  .فيه اللغة في أجواء مفعمة بالإثارة والدهشة 

  ) :نجيب أنزار: (فنحن حين نقرأ قول الشاعر 

  يتعثر بالورد والفلسفات "

  الحصى وقته و انزياح المعاني

  (19)" غامضا أبدا في فيوضات أنساقه

ية على مستوى التركيب وعلى ونشعر وكأننا أمام تشكيل أسلوبي جمالي أنجز بخرق عدت قواعد لغو 

، هذا التشكيل الذي يحمل كثير من الغرابة والدهشة النابعة من انزياح )الإسناد المجازي(مستوى 

وفي حينها لا نقرأ الفكرة بقدر ما تأخذنا طريقة التشكيل في جمع ما لا .  غامض عمد عليه الشاعر

خرق السائد المألوف ، بزحزحة  –التو  على -فندرك) الورد و الفلسفات والحصى ، فيوضات (يجمع 

ولا شك أن دخول عنصر المتقبل أعطى لمعاني الانزياح بعدا تواصلينا . المرجع المستقر في أذهاننا

يثير في القارئ عدت وظائف ومنبهات  تطبع النفس بإثارات وعلامات تكون لذة أدبية عبر مستوى 

  ياح يخلق مستويات لغوية القراءة والتفاعل ، وبهذا المعنى نجد أن الانز 

وضع جملة من المستويات والإشكال )  كوهن(متباينة يتحرك في دائرتها المبدع ، ولا ضرر إذا قلنا 

تبنى عليها قاعدة الانحراف أو الانزياح قصد تحقيق الشعرية المنشودة دون أن يمهل حدود الانزياح 

لمبدع والمتلقي، وهذه  حقيقة تنم عن فهم ودرجة الانزياح وجمالية الانزياح وتواصل الفكرة بين ا

، ومدامة الظاهرة الإبداعية تتشكل من تشكيلات لغوية  (20))كوهن(عميق لأبعاد الانزياح عند 

ومركبات لفظية ينجزها المبدع قصد نقل عالم مخالف للواقع فإن لفضاء اللغة أيضا مدارات وتحولات 

                                                 

.دار الافاق بيروت  82 1ط 54ص .محمد عزام .الاسلوبية منهجا نقديا   (18)
  

) .1992.(2ع) التبين ( ملحق ) الجاحظية ( مجلة القصيدة   (19)
  

(20) )جان كوهن) ( بنية الشعرية ( ينظر  
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 -:التقديم والتأخير في عناصر الجملة : لعلاقاتتتم عبر أطر من العلاقات المكثفة ومن هذه ا

وقد أكد علماء النحو . فالجملة تخضع لبناء محكم أساسه القاعدة النحوية القائمة في سلسلة الكلام 

ركن يمثل مسند إليه ، وهو المتحدث عنه وهو الركن : على أن الجملة تقوم على ركنين أساسين

يمثله الركن الفعلي، فيعند الشاعر لخلق نظام لغوي في  الاسمي وركن المسند وهو الخبر وهو ما

التي تحدد شروط العناصر التي تشغل " تغيير رتبة الجملة ولغرض دلالي فتتغير هذه المواقع 

)...  العميقة(الوظائف في الجملة وقد يأخذ البناء الظاهري مسالك مختلفة في تحقيق البنية الأساسية 

بي إلا محاولة لتوفيق بين البناء الظاهري والبنية الأساسية التي يحددها وليس التأويل في النحو العر 

  . (21)..."النظام اللغوي لتركيب الجمل 

وقفات عميقة في إبراز ما لهذا المنحنى من أسرار ترسخ ) عبد القاهر الجرجاني(وللناقد العربي 

باب كثير الفوائد جم : " لتأخيرفي التقديم وا: حركية النظم  وما يولده من متعة وأريحية إذ يقول

المحاسن واسع التصرف ولا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه ويلطف لديك موقعه ثم تنظر فتجد أن 

  . ". سبب أن راقك ولطف عندك أن قدم  فيه شيء وحول اللفظ من مكان إلى مكان 

النحو (نظرية وفي المفاهيم الأسلوبية الحديثة وجدت هذه الطاقة اللغوية صداها عند أصحاب 

  ) عز الدين ميهوبي: (والنظرية التوليدية لكي تتضح الرؤية أكثر تقرأ قول الشاعر)  التوزيعي

  ... لكن متى سافر القمر   –

  . (22)" المتصدع والشمس والأنجم المتعبة 

والمسند يكمن في الركن ) الأنجم المتعبة + الشمس + المتصدع + القمر (فالمسند إليه يكمن في 

  فلهذا التقديم والتأخير الدور ) متى (متمم إسنادي وهو الركن الحرفي : سافر زائد" فعلي ال

الجوهري في خلق البنيتين السطحية والعميقة لتوليد الشعرية، كما يضم هذا المستوى بعضا من 

نحو التحولات في بناء الجملة فيخضع هو الأخر لنظام الترتيب والتعاقب وهو ما أطلق عليه علماء ال

إذ تخضع الجملة لمقتضيات نحوية أساسها التجانس والانسجام وهما عنصران ) مستوى الوصل(

مرتبطان بالبنية الوظيفية للكلمة داخل الخطاب الشعري وهذا ما أقرته البلاغة العربية القديمة في فهم 

روف العطف فالجملة تتشجر جمل كثيرة ، ترتبط بواسطة أدوات وروابط كح)  الوصل والفصل(مبدأ 

الإضمار الذي يفسر (والجر والظروف والضمائر ومختلف أسماء الإشارة ويدخل في هذا المقام 

بالرابط المحذوف أو المغيب ، وبالمثل يقال في وجود جملتين لا تنسب إلى حقل دلالي واحد ، وهذا 

المنزاحة خاطئة  الذي يفهم على مستوى الذات وكأن الجملة) بالانقطاع) (جان كوهن) (ما عبر عنه 

                                                 

 
(21)  )83-82ص) (1978) (محمد رشيد رضا( ت )عبد القاهر الجرحاني  0.علم البيان دلائل الاعجاز في  -

  

 
" .54ص."مؤسسة الاصالة للنشر ) 1997.( 1ط( عز الدين ميهوبي ( النخلة  و المجداف  -  (22)
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إلا أن هذا الفصل أو الانقطاع يحقق معنى دلالي يعثر عليه بواسطة . وموضوعيا وصحيحة ذاتيا 

إنسجامها المنطقي ليغدو نظاما خاصا في تكوين النص  –حين إذ  -القراءة الواعية فتفقد الجملة

  :  ية وبكلمة يمكن القول إن مدار الإنزياح يتحقق  عبر التحولات الآت. الأدبي

  (23))مسافة التوتر .( الانتقال المفاجئ غير المتوقع  -1

 .توليد الفضاء الدلالي الجديد  -2

انتقال من الكطابقة الى ( تحقيق مافقد في إستعمال المألوف ليتحقق على مستوى الذات  -3

 ) .الايحاء 

 .تذبذب الخطاب الادبي بين طاقتي التلميح و التصريح  -4

ت عديدة في ترتيب و بناء النسيج اللغوي كإنتظام الحروف و كما يدرج تحت هذا الباب تحولا

أساليب الانشاء و الاخبار ، و نظام المتتابعات الاسنادية ، كالجار و المجرور و مواقع الصفات 

و الاحوال و مقولات التوكيد و ما الى ذلك من هذه الضوبط النحوية و اللغوية التي يجد فيها 

داع نظام أسلوبي شعري يتماشى و تركيباته النفسية و المعرفية ، وقد  المبدع مجالا واسعا  ، لاب

ليستدل على )    juxtapositionإقحام ( على هذا التعامل اللغوي اسم ) كمال أبو ديب ( أطلق 

  وضع كلمات أو مكونات وجودية لا متجانسة في بنية تركيبة 

  . (24) >>ريةالشع <<متجانسة لخلق مسافة التوتر التي هي أساس قيام 
 

   

  

  

  

  

و من هذه الرؤية الفنية تجذر مفهوم الأنزياح ليغدو مغامرة تجوب فضاء النص الشعري و ما يلفه 

من مفارقات لغوية فيصبح الدال مدلولا، و المدلول دالا، و المستحيل ممكنا فتبوح اللغة بأسرارها و 

لا تتوقف عند خلق توتر بين الدال و  <<فوظيفة الأنزياح من هذا الجانب ...تقل ما لم يقله الواقع 

  .(25) >>.. المدلول ، و لكنها تجعلنا نرى الأشياء و العلاقات بطريقة مغايرة من زاوية متباينة 

                                                 

.بيروت  1984 3ط" و التجلي " لخفاء جدلية ا" وكذا كتابه .  1987. 1لكمال ابو ديب ز ط" ذي الشعرية " ينظر مدلول هذه الكلمة في كتاب   (23)
  

.229خاصة دراسته لقصيدة  ابي تمام في مدح المعتصم باالله ص .كمال ابو ديب ) جدلية الخفاء و التجلي ( ينظر كتاب   (24)
  

 << اتحاد الكتاب الجزائريين  >> .   2002. 1ط. 298ص   << دراسة نقدية   >> سلطة النص في ديوان البرزخ و السكين   (25)
  



 11 

الشيء الذي جعل الكثير من نقادنا المعاصرين يقفون موقف التباين و الأختلاف إزاء النص 

ت من الثنائيات كالتشاكل و التباين ، و الخفاء فأضحى القارىء أو الدارس مبحرا في مجراالأبداعي 

و التجلي ، الحضور و الغياب ، الهدم و البناء، فكل هذه العلاقات أو المستويات تعد مؤشرا نقديا 

يدل على كثافة الطاقة اللغوية و عمق مجازها الذي يعيد ترتيب هذا العالم وفق فلسفة جمالية واسعة 

فلسفة اللغوية التي جعلت من شاعر كأبي تمام بعيد الفهم في نظر الفهم بعيدة التصوير ، هذه ال

  .النقاد المعاصرين له

الدائر في صلب العملية البلاغية ، و ) ستبدالي الأنزياح الا: (و من أبرز مستويات الأنزياح كذلك

) ستعارةالا(إلا أن ) المجاز المرسل ( و ) التشبيه ( و ) الكناية ( و)الأستعارة ( يتمثل في مدار 

تشكل هيمنة راسخة داخل الصياغة اللغوية لأن مقامها يتمحور حول عنصر البدائل أي هناك حقيقة 

  .ما تقال بشكل آخر

و للأستعارة أبواب واسعة في تراثنا البلاغي القديم فهي بؤرة العمل الشعري و مقياس الأبداع في لغة 

) القاضي الجرجاني : ( إذ يقول) تساع و التوسع مفهوم الأ( المجاز، لذلك أدخلها علماء البلاغة في 

فأما الاستعارة فهي احد أعمدة الكلام و عليها المعول في التوسع و التصرف ، و بها يتوصل  <<

 >>إلى تزيين اللفظ و تحسين النظم و النثر 
(26)
 .  

ن المفهوم بتطور الدراسات النقدية عرفت مفاهيم الأستعارة تجليات و فضاءات معرفية جعلت مو 

ذلك الأنزياح اللغوي  –الأستعارة  –الأستعاري ركنا حساسا في الحقل الشعري المعاصر بحيث لم تعد 

البسيط القائم على حدود المشابهة بل تجاوز النقاد هذه النظرة البلاغية التقليدية و هذا بإعطائها 

عما هو كائن و حسب و  الاستعارة ليست تعبيرالأن  <<فلسفة جمالية تتصف بالعمق و الشمول 

 >>لكنها تخلق ما ليس بكائن 
(27)
  هذا القول هو عمق مدلول التحول، و ما يرسخه  

اء  ره بعض النصوص الشعرية القائمة على بنذا ما تقلممعن في التجريـد و التصوير وهاللغوي ا

  رتياح جا فهم المعنى ويصعب فك شفرة النـص لأن مدار عملية الانز الاستعارة فيستعصى فيه

  مطريقة مـتميزة ضاربة في عمق المعاني البعيدة الشيء الذي جعل من هـذه النصوص تتسب

  ا لمنزاحة لم تتمركز بعد في ذهن القارئ على شـاكلة مبالغموض أو الإبهام لأن القاعدة اللغوية ا

و  يعرفلانزياح و معرفة جانـبه المر او للكشف عن س ,نقرأ في نصوص شعراء المذهب السريالي 

 ىيتحول إل –ى بهذا المعن –فالقارئ  ,ل جماليات القراءة مع المعرفة النصية الفني لابد من تفاع

على  )اذقالقارئ الح(ولن يتحقـق هذا المسعى إلى بوجود  ,كاتب أخر أو منجز للخطاب الشعــري 

 مرد هـذا الإنجاز و لا شك أن. و القارئ المتسلح بأدوات ما فـوق لغوية وه ″ريفا تار″حد تعبير 

                                                 
.ت محمد أبو الفضل ابراھيم و محمد البجاوي دار اتقام بيروت.  428ص .القاضي ع العزيز الجرجاني . الوساطة بين المتنبي و خصومه 
(26)

  

-المغرب  –دار التنوير للطباعة و النشر المركز الثقافي العربي .  117ص .م مفتاح ) استراتيجية التناص(تحليل الخطاب الشعري  
(27)
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 تالتوتر زاد دةأن ش: يعود إلى عمق درجة الانزياح الذي خلخل البؤرة المرجعية لدى الملتقي بمعنى 

) اتساع المعاني(نفي حـديثه ع) الجاحظ(وهذا ما أشار إليه  ,دة المنافرة بين الدال و المدلول في ح

و كلما كان أغرب  ربير معدنه أغو لأن الشعر من غ «: ن طريق الصناعة والتصوير إد يقول ع

ما كان أعجب كل او كلما كان أطرف ,م كان أطرفا و كلما كان أبعد في الوه ,كان أبعد في الوهم 

قاعدتها عدة ل عواوض ةتعار ولشـدة ولوع العرب القدماء بجماليات الاس , (28) »أعجب كان أبدع 

إلا أن هذه النظرة  )في جنس المشبه بهبه دخول الش(و ) الادعاء(و ) كالتسوية(ضوابط إجرائية 

وهذا ) نص موسع(ي تحول الاستعارة إلىأبعاد جمالـية أكثر عمقا و أوسع فكرا ف لاغية أخذتالب

من جمال الاستعارة انزياحا  لتدراسات الأدبية الحديثة التي جعأساسا في تلك ال –ل موضع جلي تمث

ابه في كت) ن جان كوه(اعتمده ا و هذا م ,رافية ل أشكال الانزياحية و الانحموسعا ينطوي تحته ك

فالانزياح التركيبي  « ,ية رة الـفنو الص كوينإذ عد الاستعارة دلالة اسـنادية في ت) بنية اللغة الشعرية (

  .(29) »داليلا يحصل إلى لأجل إثارة الانزياح ألاستب

  ا فيو هذا ما نجده راسخ ,دة الاستبدال حركية فاعلية في التحول الكلامي فهو يجعل من قاع

التوفيق الزيدي ( و ) د مفتاح محم(ة ) ديب  كمال أبو(ال ض الباحثين و النقاد العرب أمثدراسات بع

ر من وجهة نظ)  ةالاستعار (وما نخلص إليه من حديثنا عن الانزياح  الاستبدالي ). د يمنى العي( و )

  : بلاغية حديثة يمكن حصره في المجالات التالية 

بل هي إنجاز مركب و عمل نصاني  ,تعد الاستعارة انزياحا لغويا يبنى على المشابهة لم  -

 .قوامه الصورة الشعرية 

  

  )دع و الملتقيلببين ا(نصر التواصل يق الاستعارة لابد أن يحقق عخرق اللغة المعيارية عن طر  -

  ارئ لقان الاستعارة يقاس بمدى خيبة التوقع لدى اقوة الانزياح وشدته في جري -

  دة تصور للقاع دينافكثيرا ما نشعر بخرق لغوي دون أن يكون ل »الا ينتظر انتظار م « 

  »ذلجناح ال«لا المخروقة كأن نقول مث

  دة التوتر الأسلوبي ي نظام العلاقات اللغوية زادت حما قوت  المنافرة فكل -

  .الاستعارة  انحراف  وانزياح  في عمق بنية  اللغة  -

  -:ي ـاعــوتي و الإيقــصزياح الــالإن  

ن طاقة يعود ذلك الى إدراكهم في ما يحمله اللفظ معني العرب القدماء بالألفاظ عناية فائقة و  

على حد تعبير ) لناطق و السامع وسائط بين ا(ومالها من دور في إبراز المعني فهـي إيقاعية 
                                                 

.القاهرة .  4محمد هارون ط . ت محمـد ع السلام.  90-89ص .  1ج.عمرو بن بحر الجاحظ . البيان و التبيين    (28)
  

. 205ص ) جان كوهن ( بنية الشعرية     (29)
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ذلك العناية بالحــروف و التطــلع  فإذا كانت الألفاظ تقرع السمع أوجب) المقابسات(في  )ديالتوحي(

ومخارج الحروف مختلفة فمنها ما هو من أقصى     «....  على مخارجــها ووظائفها و منزلها 

و ,الحلق ومنها ما هو أدنــى في الفم ومنها ما هو أدنى فى الفم ومنها ما هو في الوسائط  بين ذلك 

ر سهولة اللسان و حسنه في ال؟إسماع وتقبله في  التلاؤم في التعديل من غير بعد شديد  و ذلك يظه

التـي  تثأر بالوزن  العروضي وخفة  ةيتشكل عنصر الإيقاع من الإثارة  الموسيقي(30) »الطباع 

( ولذلك نجد علماء  البلاغة قديما وضعوا مصطلحات  تحــمل دلالات  التقبل لتحقيق ,  الألفاظ 

و ) العذوبة(و ) الطرب(و)الأريحية (و) الارتياح (فتحدثوا عن  عند القارئ أو السامع) اللذة الأدبية 

لروي فأفردوا لذلك ة او إن هذا الاهتمام لا يقلل من نظرهم إلى المكون الصوتي للقافية و حرك) الرقة(

) اءايط( و) إقواء(والضوابط التي لا يحب للشاعر أن يحيد عنها كعيوب القافية من  رجملة من الأط

  ثل ذلك تمد سندا إيقاعيا على المستوى الأفقي ويتماثل الايقاعي فإن الشعر العربي وجو على هذا ال

  ية و إنما يذهب الشعراء المطبوعون الموجيدون إلى ذلك لأن بن «) . عالسج(و) التصريع(في 

  ر الشعر إنما هي التسجيع والتقفية مكلما كان أكثر اشتمالا عليه كان أدخل له في باب الشع

  .(31) »...ر له في مذهب النثو أخرج 

 هاليجد في ,ر العربي البنية الأساسية للإيقاع في الشعذه المقومات الموسيقـية الإيقاعية شكلت كل هف

  الشعراء فضاء واسعا في تشكيل التجربة الإبداعية التي اتصفت بالتوسع والحرية في التعامل 

ى و روح العصر حيوية تتماش اقةكل ذلك طو مختلف أشكال الفعل الموسيقي و جعل  مع الأوزان  

بفضل تلك الأطروحات و ذا الإيقاع مغامرة لغوية تدخل في إطار الانزياح الإيقاعي و هفأصبح 

دأ النقاد يوظفون الإيقاع يلعب دورا مهما في النقد الحديث و بذ إذ أخ « ,د الأسلوبية في النق مالمفاهي

  (32) »....ه لكشف جانب مهم من دلالات النص و مقاصد

  يةو إذا تأملنا حركية الشعر العربي الحديث في جانبها الإيقاعي نجد أن الشعراء أعطوا للبن

  كما نرى في نظام القافية وتنويعاتها ,د بعدا نفسيا و جماليـا يتماشى مع حركة التجدي ةالموسيقي

طرين أو يها يتوالى الراوي على سوف(و القافية المتتابعة ) الخالية الراوي(المختلفة كالقافية المرسلة 

يبدأ الشاعر بقافية ثم يتركهـا و يعود (و القافية المركبة ) ثلاثة اسطر ثم ينتقل الشاعر إلى روي آخر

ند نظام التفعيلات و ما أحدث فيها وبالمثل يقال ع) ح خاتمة للقصيدةو تظل تتردد حتى تصب إليها

في القصيدة الواحدة أي الانتقال فيها ) علن ما: ب  دل فاعلكأن تستب(إن صح التعبير  من انزياح

                                                 

(30) –صر م –دار المعارف ) 1968( 02ت محمد خلف االله و م زغلول سلام ط . 91الروماني أبو الحسن ص: النكت في اعجاز القران – 
  

  .القاهرة  1963مكتبة الخانجي  60تركمال مصطفى ص ) دامة بن جعفر ( نقد الشعر  – (31) 
  

 
(32)

  .المركز القومي للنشــر ) 1999( 99ص . دز سامح الرواشد : فضاءات الشعرية  
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كمال ابو ديب (إلى هـذه الظاهرة الإيقاعية الحديثة الدكتور د التفت و ق ,المتقارب  من المتدارك إلى

ر كذلك المزج بين البحور من مظاهر الانزياح الإيقاعي تذكو . (33)) في البنية الإيقاعية(هفي كتاب) 

دى شعراء الحداثة كأن يمزج الشاعر بين الخفيف و المديد و مميزة أساسية ل أصبحتالشعرية التي 

دون أن ننسـى ) لأدونيس) ( هذا هو اسمي(مثال نستدل به على ذلك قصيدة  وخير. المتدارك 

الجملة (عرية القائمة على نظام السطر الشعري و هي ما أطلق عليها النقاد موسيقى الجملة الش

 يبقى ثمة مجال لمساهمة أية من تستغرق القصيدة و كلها إيقاعيا فلاملة التي الج «وهي )الإستغراقية

أثره في نفسية و قـد كان لهذا النظام الموسيقي (34) »لتين القصيرة و الطويلةالسطر الشعري و لا الجم

صورة فالقصيدة في هذا الاعتبار  «ذه التوازنات الإيقاعية الشاعر العربي الذي تمثلت نفسه داخل ه

محدثة نوعا من الإيقاع الذي يساعد على  ,ترق موسيقية متكاملة تتلاقى فيها الأنغام المختلفة و تف

  .(35) »ر و الأحاسيس المشتتة تنسيق المشاع
  -: و بكلمة يمكن القول 

 

 

 

 

 

 

ع الإيقاعي أخـذت تتجـذر فـي واقـع الشـعر العربـي الحـديث كدلالـة فنيـة وجماليـة تجمـ إن معالم الانزياح

ليغدو الـنص خطابـا تتموقـع فيـه كـل البنيـات الأساسـية المتشـكلة , النص الإبداعي في علاقات دلائلية 

  ).الانزياح ( من جماليات 

ومــــن مســــتويات الانزيــــاح المفارقــــة الشــــعرية القائمــــة فــــي بنيــــة التركيــــب اللغــــوي حــــين ينصــــب العمــــل 

فعاليـة قـادرة علـى تمثيـل التباعـد الـدلالي بـين الانزياحي على تفعيل طاقة الكلمة وما تثيره من مواقف ان

وإنمــا هــو , فالشــاعر لا يقــدم للكلمــة معنــى جديــدا . وحــدات اللغــة ضــمن علاقــات الحضــور والغيــاب 

                                                 

 
(33)

  .)كمال أبو ديب . (د . في البنية اSيقاعية . ينظر كاتب  
(34)

  . 1991أغسطس . 82/83: العدد . ية الوحدة المغرب. مج  
(35)

  دار العودة و دار الثقافة بيروت) 1981. ( 3ط.  63ة ص  .عز الدين اسماعيل . د ) معنوية قضاياه و ظواهره الفنية و ال( الشعر العربي المعاصر  
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يغلقهــا خفيفــة رشــيقة فقــط و ويتركهــا تضــع نفســها فــي ذهــن القــارىء حيــث تتحــول إلــى دال يرمــز إلــى 

  .)36(>>دلالات متنوعة ومختلفة 

بعض أشكال البديع مـن مقابلـة وطبـاق وتجنـيس وتـرادف  فكـل هـذه الموافـع : المستوى ويدخل في هذا 

البلاغية تسـاهم بشـكل واسـع فـي اظهـار شـعرية المفارقـة مـن وراء الجمـع بـين العناصـر المتنـافرة ليغـدو 

الانزيـــاح مهـــارة أســـلوبية نكتســـب فاعليتهـــا مـــن خـــلال لعبـــة الســـياق الـــذي تـــدور فيـــه الكلمـــة وتتحـــول و 

  .ظى تتش

فـالمحور الأول أفقـي : ومن رؤية انزياحية تأخذ الكلمة الشعرية تشكيلها السياقي من محورين أساسيين 

تلاؤمــي تتماشــى فيــه الكلمــة مــع الحقــل الــدلالي المعهــود والمحــور الثــاني عمــودي اســتبدالي تأخــذ فيــه 

ي والتوالـــدي للكلمـــة ضـــمن و بهـــذا المفهـــوم يتكـــون البعـــد التـــأليف, الكلمـــة موقـــع الاختيـــار و الاســـتبدال 

  . التعبير الكلامي 

و لقد وقفت البلاغة العربية موقفا متشعبا في دراسة الجانب الشعري للكلمة وطرق جريانها في العمليـة 

   )37(>>التأليف       والتخيير << في حديثه عن )) الجاحظ (( الابداعية كما نرى ذلك ماثلا عند 

عمق التجربة الأسلوبية في تراثنا البلاغي كالذي يحدثنا عنـه الناقـد  كما نجد إشارات واضحة تدل على 

... << : فــي فهمــه للمنــاخ الشــعري القــائم علــى وحــدة الصــنعة فيقــول ) ه 322)) ( ابــن طباطبــا (( 

فواجـــب علـــى صـــانع الشـــعر أن يصـــنعه صـــنعة متقنـــة مجتلبـــة لمحبـــة الســـامع لـــه والنـــاظر بعقلـــه إليـــه 

ي محاسـنه المتفـرس فـي بدائعـه فيحبسـه جسـما ويحققـه روحـا أي يتيقنـه لفظـا مستدعيه لعشق المتأمل ف

  )38(>>... ويبدعه معنى 

                                                 
)36(

. 1993 –لصباح دار سعاد ا 269:عبد الله الغذامي ص. من البنيوية الى التشريحية: الخطيئة والتكفير   
)37(

دار الحداثة ز بيروت  – 114- 113محمد الصغير بناني ص: النظريات اللسانية والب>غية عند العرب : ينظر     
)38(

. 1956. القاھرة . محمد زغلول س>م  –طه الحاجري : تحقيق  121ص: ابن طبا طبا . معيار الشعر    
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أهمية بالغة الأثر في الوقوف على ملامـح الشـعرية كونـه طاقـة لفظيـة تبـرز بعضـا )) البديع (( ولركن 

توليـــه العنايـــة و إن كانـــت البلاغـــة العربيـــة القديمـــة لـــم , مـــن الجوانـــب الجماليـــة فـــي الخطـــاب الأدبـــي 

ولــذلك اســتثمر الــدرس الأســلوبي  –والدراســة كاســتراجية تعبيريــة تتجــاوز دلالــة الكلمــة كحضــور ســياقي 

عبـــد (( حلـــة زخرفيـــة لفظيـــة كمـــا يـــرى الأديـــب )) البـــديع (( الحـــديث هـــذا المخـــزون البلاغـــي فلـــم يعـــد 

ين الشــعراء فــي الجــودة و كانــت العــرب إنمــا تتفاضــل بــ<< : إذ يقــول ) ه 392))( العزيــز الجرجــاني 

والحسـن بشــرف المعنـى وصــحته وجزالـة اللفــظ واسـتقامته وتســلم السـبق فيــه لمـن وصــف فأصـاب وشــبه 

فقــارب وبــده فــأغزر ولمــن كثــرت ســوائر أمثالــه وشــوارد أبياتــه ولــم تكــن تعبــأ بــالتجنيس و المطابقــة و لا 

  )39(>>ريض تحفل بالإبداع والاستعارة إذا حصل لها عمود الشعر ونظام    الق

ومـن هـذا المسـار الأسـلوبي تبلـورت مـن مفـاهيم الانزيـاح الـدائر فـي فلـك اللغـة الشـعرية كتجربـة حداثيــة 

طــورت آليــات مفارقــة الأضــداد كقــراءات معرفيــة تنظــر للــنص الشــعري كبنيــة لغويــة قائمــة بــذاتها مــن 

بــرز كمعلــم أســلوبي قــائم ت) مفارقــة الأضــداد ( و لا شــك أن , خــلال دراســة عناصــر التبــاين والتشــاكل 

فالكلمـة فـي السـياق تقـوم بـدورها فـي , على تجاور المتنافرات التي تعد عنصرا حاسما مـن بنيـة الوجـود 

ابراز التضاد والمفارقة في النص ومنها يتسع أفق المعنى وتتعـدد الـدلالات والـرؤى الموضـوعية والفنيـة 

<<)40(.  

التي يقيمها السياق الشعري رغبة من المبدع فـي إظهـار  وتتجلى المفارقة في تمظهر الضدية الظاهرية

لأن , الموقــف الجديــد فالشــاعر يبنــي مــن التنــاقض بنيــة موحــدة تشــخص حالــة معينــة قائمــة فــي نفســيته 

                                                 
)39(

. 121د العزيز الجرجاني صالقاضي عب: الوساطة بين المتنبي وخصومه    
)40(

 02ط. 78ص. مراد عبد الرحمن مبروك ) تحو نسق منھجي لدراسة النص الشعري  :(من الصوت إلى النص   

 .اSسكندرية . 2002./



 17 

و وهــذا الاجتيــاح هــو الــذي يعطــي  )41(>>الكلمــات عنــدما تتحــرر مــن نقيضــها تجتــاح الحقــل الــدلالي  

  ..عبة غير معقولة في عالم المفارقة الشعر بعده الانزياحي حتى يغدو ل

لتصنع بنية شعرية قائمة تحدد موقف الأديب من العـالم عـن )) الأضداد (( ومن هذا المنطلق تتظافر 

طريــق مجمــوع الطاقــات الإيحائيــة التــي تــؤدي إلــى عــدول الشــاعر عــن مســالك أســلوبية ليخــرج علاقــات 

  .لغوية أخرى مغايرة للمألوف والسائد 

  .ذه الفكرة نسوق مثالا شعريا نوضح من خلاله عنصر المفارقة وكي تتضح ه

  )):رسالة إلى مدينة مجهولة (( عبد المعطي حجازي في قصيدة : يقول الشاعر  

  مضيت صامتا موزع النظر                             

  الطويل  رأيتهم يحترقون وحدهم في الشارع                            

  حتى إذا صاروا رمادا في نهايته                             

  سواهم في بدايته نما                             

  وجرفت ساق الوليد فوق جثة الفقيد                              

  كأن من مات قضى ولم يلد                            

  . )42( ومن أتى أتى بعيدا                            

صورة للمشـهد الإنسـاني  القـائم علـى ) عبد المعطي حجازي ( ففي هذه الأسطر الشعرية رسم الشاعر 

  .مفارقة الزمن الذي خلخل كل الوشائج والعلاقات الإنسانية بين الأب وابنه والابن وأبيه : المفارقة 

                                                 
)41(

دار . 04ط. 464ص.أحمد درويش : ت . جون كوھن  –اللغة العليا  –بناء لغة الشعر : النظرية الشعرية  
   .اھرة الق. غريب للطباعة 

)42(
 .بيروت .  دار العودة . 1973. 1ط .ا�عمال الكاملة . عبد المعطي حجازي . مدينة ب> قلب   
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/ الوليــد / البــداي/ النهايــة  :فمــن خــلال عناصــر التضــاد والتبــاين التــي ترســمها الوحــدات اللغويــة      

  .ثنائية الموت والحياة: ندرك المظهر الدلالي القائم على مبدأ الثنائية .... أتى / مات / الفقيد 

والعمل الانزياحي في هذا المقام يتحدد في تمظهر عنصر المقابلة مع مستوى الكثافة التـي حـددها     

  ...الانزياح بغية خلق موقف حاسم وجديد 

الــذي يعــد بنيــة لغويــة انزياحيــة تعيــد تأســيس )) الرمــز الشــعري (( ســتويات التوظيــف الانزيــاحي ومــن م

ممــا يؤكــد لنــا قيمـة الرمــز فــي التركيــب , الخطـاب الشــعري تأسيســا وظائفيـا لــه فاعليــة الإحالــة والإيحـاء 

رمـــزي الشـــعري كونـــه يظهـــر قـــدرة المبـــدع علـــى تحكمـــه فـــي آليـــات الانزيـــاح مـــن منطلـــق أن التعبيـــر ال

يخضع في كثير من مظاهره إلى فاعلية السياق لأن الشاعر لا يتعامـل مـع الرمـز كمقولـة جـاهزة بقـدر 

فـالرمز الشـعري مـرتبط كـل الارتبـاط بالتجربـة , ما يتعامل مع مختلف الهـواجس الحاملـة لـدلالات الرمـز

  . )43(>>الشعورية التي يعانيها الشاعر و التي تمنح الأشياء مغزى خاصا 

و بهذا الطرح الأسـلوبي الحـديث فـإن الرمـز لا يحقـق جمالـه الانزيـاحي إلا إذا تموقـع داخـل فضـاء     

عـــدة إمكانيـــات عظيمـــة يـــتم فيهـــا نقـــل  -أمـــام الشـــاعر  -ســـياقي جديـــد يخلقـــه المبـــدع و عليـــه تظهـــر 

  .المواقف و الأحداث نقلا رمزيا دون أن تكون قد استخدمت أو وظفت من قبل 

ـــو  ـــى هـــذا المن ـــا يتـــيح عوامـــل متشـــبعة مـــن و عل ـــة الشـــعرية مـــع الرمـــز تعـــاملا تخييلي ال تعاملـــت الحداث

رســالة ترميزيــة يبثهــا مرســل إلــى مســتقبل تتحــدد << الــدلالات و المعــاني إذ أضــحى الخطــاب الأدبــي 

معـارف الإنسـانية و هو كـذلك نـص معرفـي تتلاقـى فيـه جملـة مـن ال, استجابتها تبعا لعملية الاستيعاب 

                                                 
)43(

دار ) 1981(  3زط 198ص.دعزالدين اسماعيل . الشعر العربي المعاصرقضاياه وظواھره الفنية والمعنوية 
 .العودة بيروت 
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يعــيش فــي حضــوره صــاحبه و فــي  غيابــه لكونــه كائنــا تفاعلــت فــي صــنعه عوامــل عــدة قبــل إبداعــه و 

  )44(>>.يكتسب قيمته الفنية من خلال قدرته على الإيحاء و التأويل و الانزياح 

ظامـا إشـاريا بعـد أن كـان ن, و بهذا التموضع الواسع لبنية الرمز و سع نقـاد السـيميائية دلالـة الرمـز    

)) (  ch. Pierce–شـارل بيـرس (( مغلقا يربط الدال بالمدلول مثلمـا ذهـب إلـى ذلـك اللغـوي الأمريكـي 

فــالنظرة الســيميائية الحديثــة عمقــت مفــاهيم الرمــز ليصــبح علامــة هائمــة فــي فضــاء )  1914- 1839

  .من الدلالات 

مسـتوى المرجـع كونـه مشـكلا سـلفا وفـق و من هذا المنطلق يكون الرمز بنيـة انزياحيـة جـاهزة علـى     

الـربط بـين الرمـز          و المرمـوز  -بذلك  -فيتم , أرضية تواصلية تقيم تآلفا بين الدال و المدلول 

إذ يستحضــرها الشــاعر حــين , إليــه كالــذي نقــرؤه فــي صــورة الرمــوز التاريخيــة و الأســطورية و الدينيــة 

ن فاعليــة و درجــة الانزيــاح الــذي يغــدو شــبيها بالعمليــة تبــدو لــه محملــة بمضــامين جــاهزة ممــا يقلــل مــ

  . الإستعارية

لأن جماليـــات الرمـــز , و مـــن ثـــم يتمثـــل الســـياق الـــذاتي كمحـــرك جـــوهري لطاقـــة الرمـــز و فاعليتـــه     

تستمد من بؤرة العمل الإنزياحي الذي ترسمه الذات وفق سياق شعري مفعم بالكشف و التحـول وحينهـا 

ول اللامحدود للمدلولات من خلال التحـرك الحـر للـدال الـذي يفلـت بطاقـة لا تحـد يتمثل النص في التح

<<)45(  

يمكـن أن نخلـص إلـى حقيقـة مفادهـا أن التشــكيل الرمـزي يمـر عبـر مسـتويات متباينـة أهمهــا : و بكلمـة 

المستوى التراكمي و الذي تستحضر فيه صورة الرمز كمعادل شعري يكتشـفه المبـدع فيفـرغ فيـه شـحنته 

                                                 
)44(

 .معة عنابة جا. 216ص . 2001جوان . 8التواصل ع : مجلة  
)45(

 . 62ص. دعبد الله العزامي . الخطيئة والتكفير   
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و بكلمـة , لعاطفية و خير ما يمثل هذا المستوى الرمـز الأسـطوري الـذي تغيـب فيـه جماليـات الانزيـاح ا

  . أخرى تصبح الأسطورة هي الحامل للهاجس الشعري 

كمــا هنــاك المســتوى الإســتعاري الــذي تتقــزم فيــه فنيــة الرمــز لأنــه يستحضــر لغــرض التشــبيه    و     

و أغلــب مـا يكــون هـذا التوظيــف فـي معــالم , محــدودة الدلالـة , ة التـدليل فيتحـول بــذلك إلـى إشــارة ضـيق

و , الرمـــوز الطبيعيـــة المســـتهلكة التـــي تنعـــدم فيهـــا الدفقـــة الجماليـــة و الانفعـــالات            الوجدانيـــة 

المسـتوى الآخـر هــو المسـتوى المحــوري و يخـص الرمـوز الخاصــة أو الذاتيـة       و التــي تتمتـع بقــدرة 

ممـثلا للقـول الشـعري بكـل مـا يحملـه مـن هـواجس   -الرمـز  –فة و الإيحائيـة كـون هـذا عالية من الكثا

و فـي هـذا المسـتوى تتجلـى اسـتراتيجية الانزيـاح , و انفعـالات تسـتوعب ثقافـة المبـدع و خبرتـه الشـعرية 

بحيــث لا يســتطيع الشــاعر أن يــرى وإنمــا يمكنــه * حـين يصــبح الرمــز عنصــرا فــاعلا فــي الســياق الــذاتي

  . )46(>>... يهجس و يحدس و يظن و يحلم أن 

فــي النقــاط )) الرمــز (( و مــن هــذه الإشــارات يمكــن توضــيح مظــاهر الانزيــاح مــن خــلال توظيــف     

  :التالية

-2.            الرمز انزياح بموجب التشـاكل المجـازي فـي وجـود صـورة محولـة إلـى شـيء آخـر -1 

  .النص  الشعري  الانزياح يكشف الثنائية الرمزية المضمرة في

.                                                        الرمـــــز بكـــــل أشـــــكاله يعـــــد بنيـــــة انزياحيـــــة قائمـــــة فـــــي مرجعيـــــة الـــــذهن و فـــــي المخـــــزون الثقـــــافي -3

جماليـــة شـــعرية الانزيـــاح يجســـدها الرمـــز الـــذاتي القـــادر علـــى خلـــق ســـياق شـــعري قـــادر علـــى حمـــل -4

  .ية جمالية للكون و الإنسان الهاجس الإبدعي وفق رؤ 

                                                 
)46(

  ) 1979(دار العودة بيروت . 409ص .ديوان خليل حاوي   

 . 1962التي نظمھا عام ) لعازر ( خليل حاوي . ينظر على سبيل المثال قصيدة * 
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الشعري كأداة معرفية تتجـاوز حـدود التشـكيل  صالتأويل الذي يطرحه الن)) الانزياح (( ومن مستويات 

  .اللغوي 

فـــي ارتباطهـــا بالـــدلالات المغيبـــة فـــي )) البنـــى تحـــت لغويـــة (( فالتأويـــل قـــراءة تســـتمد أصـــولها مـــن     

  .الخطاب الشعري 

فــاهيم المســتحدثة فــي الخطــاب النقــدي المعاصــر بــل لــه جــذور تمتــد كإشــارات فلــيس التأويــل مــن الم   

  ... بلاغية أقيمت من أجل تفسير النص و تخريج دلالاته الواسعة

و أمـا بلاغـة التأويـل فهـي التـي ...<<)) : في الإمتـاع و المؤسسـة ))  (( أبو حيان التوحيدي(( يقول 

الـــدين والـــدنيا ) معـــاني ( ه البلاغـــة يتســـع فـــي أســـرار وبهـــذ...  حتحـــوج لغموضـــها إلـــى التـــدبر والتصـــف

ولقد فقدت هذه البلاغة لفقد الروح كله وبطـل الاسـتنباط أولـه وآخـره وجـولان الـنفس واعتصـار الفكـر ...

  )47(>>.إنما يكونان بهذا النمط في أعماق هذا الفن

ا عميــق الفهــم والــدلالات وفــي بنــاء فلســفة التأويــل أعطــت الحداثــة الشــعرية للخطــاب الأدبــي تموقعــ    

وكــان ذلــك بعــد تبلــور الفلســفة الجماليــة التــي فتحــت آفــاق الــنص فجعلــت منــه مصــدر المعرفــة والكشــف 

فــي نظريتــه الهيرمينوطيقيــة وكــذا ))  G.Gadamar -جــورج غادامــار (( وهــذا مــا نلمســه فــي أبحــاث 

أفــق ( لقــراءة وبنــاء فــي مجــال نظريــة ا)  - jaussيــاوس ( و)  ISER -أيــزر ( إســهامات كــل مــن 

(( و من هذا المنظور أصبح الشاعر مؤسسا للمعرفة بل كاشفها   أو كما قال يقول الناقـد ) التوقعات 

  )48(>>.فالشاعر مأخوذ لكل علم لاتساع الشعر واحتماله كل ما حمل<< )) ابن رشيق 

                                                 
)47(

 .بيروت . د أمين ز مكتبة الحياة ضبطه وشرحه أحم. 142ص. 2ج. ا�متاع والمؤانسة أبوحيان التوحيدي 
)48(

. دار الجيل .  196ص.  04ط.محي الدين عبد الحميد : ت. ابن رشيق القيرواني . العمدة في صناعة الشعر  

 .بيروت 
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المظهـر اللائـق )) التأويـل (( و بهذه الكيفية تظافرت جملة من المرتكزات الفلسـفية والثقافيـة لتمـنح     

فـــي النظـــر إلـــى العـــالم مـــن خـــلال رؤيـــة الخطـــاب الشـــعري الـــذي تحـــول إلـــى هندســـة ذاتيـــة قائمـــة علـــى 

إذ لـم يعـد هـذا الخطـاب خطابـا أحاديـا تصـريحيا تحكمـه التصـنيفات التقليديـة , التعددية والتفرد والتعقيـد 

وضــيحية واســتبدالها بقــرائن غــائرة فــي متاهــات بــل أضــحى كونــا قائمــا  بذاتــه أساســه إهــدار القــرائن الت

مضـمارا ثقافيـا << المجهول سابحة في فيوضات من الغرابـة والدهشـة ممـا حـدا بالإبـداع بـأن يكـون    

  . )49(>>موغلا في العمق متشتتا في التفاصيل المعقدة التي تجد تأويلها في الثقافة الإنسانية 

تابــة كإثــارة تعيــد ترتيــب الــذات و الكينونــة وفــق جدليــة الهــدم إن هــذه المقاربــة تثيــر حضــور فعــل الك    

هـــذا  --فكـــذلك حـــال القـــارئ الـــذي يفـــرض ســـلطته علـــى الـــنص كإنجـــاز حـــواري يصـــبح فيـــه , والبنـــاء 

الصـعوبات << و عليه يتحقق فعل التأويل فـي تجـاوزه            , منتجا لنص آخر مضاد  -القارئ 

تشــتمل دائمـــا علــى الإحالـــة إلــى المواصــفات اللســـانية الواقعــة خـــارج  الملازمــة لأســلوبية الانزيـــاح التــي

النص من أجل قياس الصفات الشعرية لنص ما بالنسبة للدرجة التي ينحرف بها هذا النص نفسه عـن 

  )50(>>.تلك المعايير الخارج نصية المفترضة مسبقا

أويل التي تدخل القارىء  في منظومـة وبهذه الصورة فإن القراءة الإنزياحية ترتبط أساسا بشعرية الت    

متعـة المغــامرة وحينهــا يكـون الإنزيــاح عمليـة تأويليــة معرفيــة , تحويليـة تشــبه إلـى حــد بعيــد متعـة اللعــب 

)51(>>...للتعرف على الأعمال الفنية المحددة المنحرفة عن الأعراف المستقرة لدى الجماعة
    .  

الـــذي ) التنــاص : ( بــالغ الخطــورة و التــأثير و المتمثــل فــيولفلســفة التأويــل مــدار انزيــاحي  يبــدو     

  .هيمن في أطروحات نقاد  البنيوية و السيميائية وفي مرحلة ما بعد الحداثة 

                                                 
)49(

. ديوان المطبوعات الجامعية .  1991ط. 227ص. ابراھيم رماني . الغموض في الشعر العربي الحديث  

 .الجزائر 
)50(

 ) 1994( المغرب . مكتبة المناھل .  25ص. الج>لي الكدية , حميد حميداني : تر . يزر أنغ لفافو: راءة فعل الق 
)51(

 .المغرب . افريقيا الشرق .  2002/ط.  124- 123ص. ص>ح فضل : د. مناھج النقد المعاصر  
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و قوامـه المعرفـي ينبثـق )) باختين و كريستيفا و بارت (( و التناص من المفاهيم المتجذرة في أبحاث  

أخـرى وأنمـاط ثقافيـة متعـددة ممـا يجعـل الـنص عالمـا  من تداخل النصـوص وتقاطعهـا مـع أشـكال أدبيـة

فالمبــدع يتشــرب مــن , متفتحــا يــأبى الانغــلاق علــى نفســه فهــو فــي  تواصــل دائــم مــع مختلــف الثقافــات 

ممـا يجعـل المتلقـي )) الهـدم والبنـاء (( النصوص الأخرى ويمتصها لتكون بناء معرفيا قائما علـى فكـرة 

بنـاء فحسـب بـل حتـى فـي عمليـة الهـدم بسـبب اطـلاع القـارىء علـى مساهما و مشاركا لا  في عملية ال

   )52(>>النصوص السابقة المتسترة المشتغل عليها 

ساهمت بشكل عميق في تشكيلة دينامية التناص وهـي أطروحـة نسـج ) موت المؤلف ( ولعل فكرة     

افيـة للمؤلـف وإزاحتـه مـن حين ألغى الذاكرة الثق))  R-barth –رولان بارت (( خيوطها الناقد الفرنسي 

دائرة الفهم والإبداع ليتم تأجيله إلى حـين يمتلـيء  الـنص بقارئـه ويـدخل فـي أفـاق جديـدة ينتجهـا القـارئ 

ولن يتسنى للنص أن يأخذ مداه مع القارئ ومع التاريخ إلا بعـد أن يسـتقل عـن سـلطة << . دون سواه 

  . )53(>>المؤلف وهيمنته 

معرفـــي فـــي فهـــم الـــنص والإبـــداع تتشـــكل اللغـــة الإنزياحيـــة عبـــر شـــبكة ومـــن صـــميم هـــذا النضـــج ال    

و هـــي خاصـــية تقـــوم عليهـــا اللغـــة الشـــعرية التـــي << تواصـــلية تـــربط الـــنص الحاضـــر بـــالنص الغائـــب 

تستعين بدلالات و أبنية تصويرية من النصوص الأخرى تقوم على مبدأ الإنزيـاح و إسـتدعاء الماضـي 

  .  )54(>>... فضاء النصي بوصفة مرجعا أساسيا لبناء ال

                                                 
)52(

 .المغرب . دار اiفاق .  1994.  1ط 89 – 88ص.أحمد المعداوي .أزمة الحداثة في الشعر العربي الحديث  
)53(

 .مركز اSنماء الحضاري .  1994.  1ط.  11ص. منذر عياشي : تر . رو�ن بارت : نقد وحقبقة  
)54(

اصدارات رابطة .  2003.  1ط.  42ص.جمال مباركي . التناص وجماليته في الشعر الجزائري المعاصر  
 .ابداع الثقافية 
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ومـــن ثـــم تصـــبح العمليـــة الانزياحيـــة فضـــاء يمتـــد عبـــر مســـافات تأويليـــة تتشـــابك فيهـــا كـــل المواصـــفات 

والقـــراءات الواعيـــة مـــن أجـــل إعـــادة الـــنص الإبـــداعي إلـــى رحمـــه الأول بعـــد أن كـــان ســـابحا فـــي متعـــة 

  . المجهول 

  :الأنزياح و أساليب الشعرية 

إن فضـــاء البلاغـــة العربيـــة للمبـــدع بلاغـــة أخـــرى تجمـــع فـــي : هـــذا المجـــال و مـــا يجـــدر أن نقولـــه فـــي 

) المعـاني المشـتركة ( وظيفتها بين الوصفية و المعيارية لأن الشاعر مقيد بضوابط محكمة هي بمثابة 

و كانــت  <<): القاضــي علــى بــن عبــد العزيــز الجرجــاني( فــي كــل أبــواب و فنــون الشــعر يقــول الناقــد 

الشعراء في الجودة و الحسن و شرف المعنـى و صـحته و جزالـة اللفـظ و اسـتقامته العرب تفاضل بين 

و تســلم الســبق فيــه لمــن وصــف فأصــاب و شــبه فقــارب و بــده فــأغزر و لمــن كثــرت ســوائر أمثالــه و 

شوارد أبياته و لم تكن تعبأ بالتجنيس و المطابقة و لا تحفل بالأبداع و الأستعارة إذا حصل لهـا عمـود 

  .(38)>>ظام القريضالشعر و ن

فـــي ) الانزيـــاح(فهـــذه وقفـــة نقديـــة توضـــح مـــدى إســـهام النقـــاد العـــرب فـــي مجـــال الشـــعرية القائمـــة علـــى 

أن مســتوياته المتعــددة ، و لســنا فــي هــذا امقامبــأن نتتبــع مســار الشــعرية العربيــة بالقــدر الــذي أردنــا فيــه 

هـــا الواســـعة التـــي لا تختلـــف كثيـــرا عـــن نضـــهر ارتبـــاط مفـــاهيم الأنزيـــاح بـــدائرة البلاغـــة العربيـــةفي فنون

الطرحالحديث لمفاهيم الأنزياح الذي يمثل ركن التحول و الخروج عـن المـألوف ،فالبلاغـة تضـمن لهـذا 

المتميـزة، و لهـذا ) اللـذة الأدبيـة ( سـلامة الرسـالة الكلاميـة بـين المبـدع و الملتقـى م أجـل توليـد التحول 

لبلاغــة علــى أنهــا تحمــي اللغــة مــن دنــس الإســتعمال ، و لقــد الغــرض اســتوعب العــرب القــدامى وظيفــة ا

فــي فهمــه لحركيــة الأبــداع بنظرتــه ) القــرن الخــامس العشــر ) ( عبــد القــاهر الجرجــاني ( تفطــن الأديــب 

                                                 

. 34العزيز الجرجاني ص .القاضي ع:  الوساطة بين المتنبي وخصومه   (38)
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العربيــة مــن أســر المعياريــة لــتلج عــوالم الأبــداع و التخيــل و الثاقبــةإلى اللغــة الأدبيــة ، فــأخرج البلاغــة 

ة المبـدع فـي تخـريج نظمـه تخريجـا يليـق بالمعـاني الجماليـة ، و هـذا مـا تمثلـه ذلك حسب ذكـاء و حذاقـ

وقـد عمـد البصـير بشـأن البلاغـة و  <<: يقول فـي هـذا الشـأن ) النظم(نظرياته البلاغية لاسيما نظرية 

أحداث الصور في المعاني فيصنع فيه ما يصنع الصـانع الحـاذق حتـى يعـرب فـي الصـنعة و يـدق فـي 

   (39)>>ع في الصياغةالعمل و ليبد

و بتطــور الدراســات الأســلوبية و النقديــة توســعت أشــكال المجــاز ليصــبح طاقــة لغويــة واســعة الــدلالات 

أنـــه ذو شـــكل أمـــا التعبيـــر البســـيط  <<تجمـــع فنـــون البلاغـــة و ضـــروب الكـــلام ، فجـــوهر المجـــاز إذا 

و المعنــى ، بــين الــدال و الشــائع فلــيس لــه شــكل أي أن الشــكل البلاغــي يكمــن فــي الفصــل بــين العلامــة

  (40)>>المدلول ، حيث تقوم المساحة أو الفضاء الداخلي للغة 

قصد إحداث الأثر الجمالي المنتظر في ذهن ) الخروج عن القاعدة المعيارية ( تدخل في قانون 

و هذا بفك  –عند القارىء  –القارىء ، و هذا ما يقتضي عملية إدراكية في تقبل مغزى الانحراف 

ت اللغة و نظامها غير المعقول و لن يكون ذلك إلا بوجود خطوتين تتمثل الأولى في تقبل شفرا

الأنزياح و الثانية في إنجازه و تصويبه بإحداث علاقات التشابه و الجوار أو التقابل لإعطاء المعني 

م التواصل و حقلا جديدا بدلالات متميزة شعريا و فنيا ، و هذا ما أكدته النظريات الحديثة في مفاهي

ومن هذا ) . الأنزياح(تعميق العمل الإبداعي في توسيع دائرة بهدف  ››التداوليين  ‹‹في أبحاث

ما هي إلا ثمرة من ثمار الأنزياح إذ يستحيل أن تتأسس شعرية في ) إن الشعرية ( المنطلق نقول 

ة تحدث بأدوات غياب تحول اللغة و خروجها عن المألوف، و كأن الأنزياح أصبح عملية إيجابي

( في أن كل عمل أدبي يشكل )  P.jurand–ببار حيرو ( سلبية، و يتفق الباحثون و على رأسهم 

                                                 
.1978.بيروت . ت محمد رشيد رضا .  324ص. ع القاھر الجرجاني .د�ئل ا�عجاز 
(39)

  

)1992) (عالم المعرفة(مج .  138ص.ص>ح فضل . د.ب>غة الحطاب و علم النص  
(40)
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، و لأن اللغة الأدبية في بعدها الانزياحي تتحقق وفق عمليتين هما محور ) عالما لغويا مستقلا 

أدبية  ‹‹يححدوا  الاختيار و محور التأليف ، و لقد استطاع الشكليون في إطار هذا التصور أن

 –كانت  فكلما ‹‹كونه لعبة من الدوال تتمظهر داخل أنسجة من السياقات القولية للغة،  ››الخطاب 

احتمالتها عالية بفضل العرف و التقليد انتقصت من بروز الخطاب الذي يمكن التعرف اليه  –اللغة 

 ››لذي تمثله أو تشير إليه و استظهاره ، و هذا ترتبط الأشارة بشكل روتيني مألوف بالواقع ا
)41(

  

في حديثه عن التوازيات اللغوية الكامنة في صور ) جاكبسون(هذا المسعى الذي دعا إليه و لعل 

التراكيب النحوية و آليات الإستعارة و الكتابة و المجاز المرسل قصد تحرير اللغة من النشاط الآلي 

  .ة النمطيةالراسخ في الحضور الثقافي و المعرفي داخل الثقاف

لتغدو عملية إنزياحية متشابكة المعالم تتجاذبها أدوات و  و على هذا المنوال توسعت آفاق الشعرية

تقنيات تختلف باختلاف الثقافة و الأنماط اللغوية ، و بهذا المقصد طرحت الشعرية الحديثة جملة من 

  : من جملة هذه الأسئلة و )قلب الشعرية(الأسئلة و الأشكالات تصب في نظرة عميقة و مكثفة في 

  من منطلق توسيع دائرة الكلام؟ كيف يحقق الأنزياح جوانب الشعرية -

بالتداول  –و كيف يحافظ الخطاب الشعري على شعريته إذا كانت قاعدته اللغوية المخروقة أضحت 

ي في حيز التعامل ؟ سؤالان نراهما ضرورة فنية لربط الجانب الشعر قاعدة معيارية مألوفة  –

  )الشريف الرضي: ( بمستويات و فنيات الأنزياح فنحن حين نقرأ قول الشاعر 

  

                                                 
)41(

 . 175ص.م/ن  
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  ـده                   و ساعة هجر في زمان الوصالـــكـأنه والخال في خ

ن استجابتنا للبيت الشعري لا تكون إلا من خلال ربطه بالأطر الثقافية و المعرفية حتى نحافظ فإ

فهموم الانزياح في هذا  لته الفنية عن خاصية الاستهلاك أو الابتذاعلى الذوق الجمالي ونبعد صور 

المعبر عنه من خلال ذوق ) الانزياح ( البيت الشعري استمد وجوده الذوقي و الجمالي من القاعدة 

السائد في عصر الشاعر و برؤية  لذلك العصر فتعبير الشاعر يشكل تحولا على محور الاستبدا

بمعنى أنه لا ) الانزياح( ن عمقنقرأ البيت الشعري قراءة تبعد المعنى ع أسلوبية حديثة يمكن أن

موقف : يوحي بخرق لقاعدة معينة بالقدر الذي يمثل فيه لحظة عاطفية وجدانية تتصارع بين موقفين 

  .الوصال ،و موقف الهجر 

لقاعدة المخروقة في فشدة الانزياح إذا تتراجع تدريجيا ، بفعل تقادم الصورة الفنية فكلنا كان تصور ا

ذهن المتلقي كان اثر الانزياح قويا ومؤثرا و على هذا المنوال انصب الطرح الأسلوبي الحديث على 

وذلك بالتركيز على عناصر التواصل عند القارئ كونه محقق الشعرية و باعث ) المتلقي(دراسة أبعاد 

نظرية (و) نظرية التلقي ، و القراءة(اللذة الأدبية ، وهذا ما حسدته النظريات النقدية الحديثة ك 

و ما وصلت إليه المناهج النقدية الحديثة من معلم ) التداولية(و    )نظرية علم النص(و) التواصل

و القبض على فظاءاته ) النص(معرفية و فلسفية تجاوزت حدود التفسير و التعليل ، لتلج أغوار 

التي أدخلت مفاهيم (جاوز ، وهذا ما اهتمت به  الواسعة قصد مقاربة جوهر الإبداع الموغل في الت

حديثة في تقليب الخطاب الأدبي علة عدة أوجه وتصورات مما حدا بالبلاغة  ) التأويل ( نظرية

البلاغة << البلاغة وفق الخطاب الشعري الحديث  ةالعربية الحديثة أن تعيد ربط الأشكال التصنيفي

الخاصة بكل شكل على حدة لكن الشعرية البنيوية التي القديمة حاولت تحديث الفاعلية الشعرية 

سادت في النصف الثاني من هذا القرن تضع نفسها فبمستوى أعلى من التكوين فهي تبحث عن 

  .(42)>>الشكل الأشكال الفاعلية الشعرية العامة لجميع الأشكال 

بكل أبعاده ) نزياحالا(وإن تحديد الأشكال البلاغية و الشعرية يفترض حصر مستويات و مجالات 

الذي ) النص(و لن يكون هذا الإنجاز إلا بحضور  ،و الاسنادية ةالدلالية و الصوتية و التركيبي

فالشعر يدمر اللغة داخل النص فيخلق منها ..... يؤسس لهذه البلاغة بدل أن تكون هي مؤسسة له

  .بناء لغويا علويا 

العدول بدلالة اللفظ عما وضع له إذ إن اللغة  يقوم الشعر على المجاز أي<< وعلى هذه الحقيقة 

محدودة في حين أن التجربة الشعرية عالم بلا حدود ،ولكي يمكن التعبير بالمحدود عن اللامحدود ، 

ولم تبلغ  (43)>>ينبغي اللجوء إلى طرائق رمزية غير مباشرة تخيلية خاصة  ضوبالواضح عن الغام

                                                 
. 58ص. ص>ح فضل .د .م /ن 
(42)

  

.ديوان المطبوعات الجامعية .  1991.  1ط. 172ص) ابراھيم رماني . ( شعر العربي الحديث الغموض في ال 
(43)
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الدراسات الوصفية إلى دراسات نصية لغوية استمدت نشاطها  البحوث الشعرية ذروتها إلا بتحول تلك

النقدي من المنطلق البنيوي الذي فجر الطاقة النصية و جعل منها نسيجا لغويا متعددة الدلالات 

 ةمما،أسفر عن ازدهار وتوسع المناهج التحليل و نقد الأدبي انطلاقا من البنيوية وصولا إلى التأويلي

المكونة لإستراتجية ) الوظيفة الشعرية( واحدا من الذين بحثوا في مجال ) كبسونجا(والسمائية، ويعتبر

) paradique-syntagmes(الخطاب عن طريق العلامة القائمة بين محورين الاختيار والتركيب 

لتدخل اللغة في  رفعلى محور التركيب تقوم علاقات التجاور وعلى محور الثاني تقوم علاقات الاختيا

التقابلات و التعادلات من أشكال إيقاعية وسياقات دلالية من استبدال وتراكيب ووظائف أنظمة من 

تودوروف ( ولقد كان لهذه الرؤية موقعها الخاص والمتفرد في أعمال الباحث الشكلاني ...مجازية 

t.todorove ( لعبة شكلية لعناصره ، وفي نفس الوقت هيئة ايدولوجية << الذي يرى أن الأدب ...

  (44)>> ...نه ليس بحثا عن الحقيقة وحسب ولكنه هذه الحقيقة أيضا إ

في تحويل الخطاب ) تودوروف (ذا تأثير عظيم في بلورة هذا المفهوم قبل ) رولان بارت ( فلقد كان 

الي حوار منتج بين النص والقارئ ، فتعدد القراءة يعد محركا جوهريا في إعادة إنتاج الكتابة الإبداعية 

  (45)>> التي تنحدر من إشارات دلالية للكتاب << ءة هي مواجهة صارمة للكتابة،فالقرا

جوليا كريستفا ( وبتعميق رؤية الانزياح أصبح الانزياح جهازا خارقا لنظام اللغة علي تعبير الناقدة 

_J.KRISTVA ( نظام يعيد توزيع المعاني وفق قانون الهدم و البناء لخلق لغة _ النص _فهو

غلة في المجازية ، ومن ثم تتحقق شعرية الانزياح وفق ترتيب المبدع لعناصر اللغة التخيلية مكثفة مو 

الذي يحتوي عودة المعنى كاختلاف << ) بنية الخطاب (الباعثة على تصور المعنى في تشكيل 

وليس كتطابق ولا يمكن إخضاعه إلى تفسير أو تأويل لأنه ينفر من أحادية المعنى ويطالب بتفجير 

  (46).>>......لمعاني،فيتحول بموجب هذا التفجير إلى مجرة من المدلولات ا

  

  

فالشعرية هي لحظة كشف في زمن الكتابة و هي لحظة المستحيل الممكن حين يغدو الشعر كونا 

فزمنه هو زمن الامتلاء بالعلم انه زمن فوق الزمن الآتي المشتت الممعن في << مفلتا من قيد الزمن 

  .(47) >>....الهروب

لان << وتأكيدا لحقيقة الشعرية فإن أشكال الإنزياح تعمل على تثبيت القاعدة الجمالية بنسب متفاوتة 

  (48).>>....العالم الشعري لا وجود له ما هو موجود هو الطريقة الشعرية في التعبير عند العالم 

                                                 
.مركز ا�نماء العربي بيروت. 1981ص ) سامي سويدان (دز : ت) تودوروف.(نقد النقد  
(44)

  

. بيرزت . 1981. 1.ت مجمد برادة . 39ص ) رو�ن بارت.( درجة الصفر للكتابة  
(45)

  

. 199ص )  2002أفريل .(محاضرات الملتقى الوطني الثاني . ائية و النص ا�دبي السيمي 
(46)

  

)تونس( 2002جانفي ) 28.( 141ع . الحياة الثقافية : مج  
(47)
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بكل )الإنزياح (وأساليب حقيقة معرفية جمالية محققة بأدوات  -يعد–فالنص الأدبي بهذا المفهوم 

أبعاده المجازية المتوقعة عبر سياقات لغوية داخل بنيات سطحية وعميقة تمر عبر مغيبات لخلق 

الذي يعد ضروريا في ) اللامعقول (العالم المتخيل الذي تجسده الصورة الشعرية فيتحول الشعر إلى 

ثمن الذي لابد من دفعه للوصول لكن لا يستحيل إلى عبث بل يصبح هو ال<< ) الانزياح (عملية  

وغذا فقدت الكلمات معناها على مستوى فلكي تعود وتكتسبه على ... إلى وضوح من نوع جديد 

  (49)>> ...مستوى آخر

وبذلك فالشعر يتحدد بعلاقات تنشا متناثرة بين ايجابي وسند سلبيفالأول يمثل الدلالة اللغوية والثاني 

الجملة الشعرية في أبسط تركيب لغوي يحمل إنزياحا عفويا بسيطا  الذي تكونه) اللامعقول ( يمثل 

إنها لعبة الهدم والبناء من اجل خلق حالة : لأن الكلمة الشعرية هي موت اللغة وحياتها في آن واحد

من الضياع، فبنية المعنى تولد مع النص وتصوراته الفنية لتسبح في دلالات كبرى من العلاقات 

  . الانزياحية

من الخفيف ) ( عبد االله حمادي ( يب هذه الفكرة نحاول قراءة المعنى الشعري في قول الشاعر ولتقر 

   :(  

  لحنك المرخي في ضباب الخلود       مورق الوعد مستباح الخدود << 

  (50)>>  هو مـرتع ومعــبد للتـتبدانـي   وانتماء إلى اخضرار الوعود     

يطرح العملية الشعرية طرحا ثنائيا مجازيا في بناء الدلالة الخفية فالانزياح الشعري في هذين البيتين 

فالضباب ركن معلوم الحقيقة و ) اخضرار الوعود ( و)مورق الوعد ( و) ضباب الخلود : ( في قوله 

من باب نسبة شيء معلوم ) الكناية ( الخلود معنوي متخيل ن غذ تتكون قاعدة التداعي القائم على 

بتداعي .ا يتطلب قيام نظام واحد مركب من عنصرين مختلفين أصلهما واحد إلى شيء مجهول مم

فالخلود بعد أن كان معلوما أصبح بعدا غامضا ،فالضباب يحجب : احدهما بترك مكانه للآخر 

،لتأخذ مكانها جملة )البؤرة ( الحقيقة الكامنة في الخلود لتتلاشى هذه القاعدة تماما على مستوى 

وكأن الشاعر هنا مارس )ضباب ( ليحدث التنافر بين لفظة ) مورق الوعد (  انزياحية أخرى وهي

بين التداعي ) من خلق صورة تجريدية قائمة بين الكناية والاستعارة،  juxtaposition)(إقحاما لفظيا 

) جمع(وهي) الوعود(وكلمة) مفرد(وهي ) الوعد(وعلى مستوى آخر يمكن أن نلحظ كلمة) والتفاعل 

طبيعة هذه المفارقة فصيغة المفرد تحقق شدة الانزياح أكثر من صيغة الجمع  -التو على–فندرك 

                                                                                                                                                                       
 128ص ) جون كوھن ( بنية اللغة الشعرية  
(48)

  

) 1980. ( 2ط. 374ص . ص>ح فضل . د.نظرية البنائية في النقد ا�دبي  
(49)

  

.منشورات جامعة قسنطينة . 69ص. عبد الله حمادي . د) البرزخ و السكين(  
(50)
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كإجراء ) (جون كوهن(فالجمع اقرب على ما يشبه التداول، ويمكن تقريب هذه الفهم بما أورده

  : حين نظر الى قول أحد شعراء فرنسا ) انزياحي

  (51)>>ار ـــد الأزهــار وعـــاوز الثمــوستتج<<                   

  .لسقط معنى الشعري في تقريري التعبير النثري) وعود(بكلمة ) وعد(وفي رأيه لو استبدلت لفظة 

ولقد وجدت الحداثة الشعرية العربية شكلها المناسب داخل اللغة كفضاء من العلامات المنافية لكل 

النظام المعرفي  سائد أو مألوف ، فالشاعر العربي الحديث سعى على غحداث عملية تشويش في

تعمدت الحداثة الشعرية إخفاء المرجع لتحطيم البنية النحوية والابتعاد عن النموذج <<والغوي حين 

ودفع المتلقي .... التركبي العادي بغية إثارة الإيحاء المفعم والغموض في الدلالة الوظيفية للضمائر

  (52)>>....إلى جهد مضاعف في التواصل مع البنية الغوية 

في حديثه عن قدرة اللغة في خرق حجب العالم ) علي أحمد سعد( ،>> أدونيس<<ول الشاعر يق

  (53).>>أبحث عن جذع شجرة يصير جسدا ، أبحث عما يثقب السماء <<:

تقوم على حركية التجاوز في تحطيم الضوابط المعرفية كمؤسسة ثقافية  -إذن–فمدار الحداثة الشعرية 

العربي القديم الذي كان له حركة داخل الثبات وكان تحولا داخل القيد واجتماعية على خلاف الشعر 

( الاجتماعي والفكري ،فالنص الشعري القديم تعامل مع الواقع الخارجي في حدود ما فرضته دلالة 

) نص الحداثة ( كمنفذ مجازي تحتكم فيه اللغة كأداة تفسر الواقع ولا تتجاوزه في نجد ) المحاكاة 

ة العالم بلغة انزياحية مولدة للصدمة والدهشة ،وعلي هذا المسار المعرفي تأسس الفعل نصا يعيد رؤي

التي تنطوي علي قلق دائم لا يعفو عليه الزمان ،وعلي نوع من << الإبداعي من منظور الحداثة 

إنها تنطوي علي سؤال مفتوح لا تأتي ...الهدم المستمر في زمن دون أن يتحول إلي بنية ثابتة 

  (54)>>...وات بالإجابة عنه مهما حبلت بالتجارب والمعرفة السن

وطرائقه المكثفة ، بإدخال )الانزياح ( فالنص الشعري الحديث إذا استمد رؤيته الإبداعية من دلالات 

اللغة في بنيات إيحائية رمزية تبلغ حد الغموض فلم يعد المبدع تكفيه تلك المواصفات البسيطة للعالم 

عدة الموضوع ،بل نجده اتخذ من الرؤية مقوما وأداة في النظر إلي الواقع ، هذه المنضدة علي قا

التي هي موقع تحريك أو انزياح مزدوج ولكنه منسجم غير متناقض ،انه انزياح ايدولوجي << الرؤية 

بالتشكيل تشكيل عناصر البنية موقع الرؤية بحيث يمكننا تحديد صفة توظيفية بهذا التشكيل البنائي 

  (55)>>...انه خلق نسق هذا العالم المتخيل ...ذي به يكتمل نهوض بنية  النص الأدبي ال

                                                 
. 130ص ) جان كوھن (ينظر بنية اللغة الشعرية  
(51)

  

. 199ص . ابراھيم روماني . الغموض في الشعر العربي  
(52)

  

.دار العودة بيروت) 1971. (1ط. 464ص.  1مج ) أودنيس (ا�عمال الشعرية  
(53)

  

. 09ص. عبد الله حمادي .د) ماھية الشعر : ( برزخ و السكين ال 
(54)

  

.ز بيروت  1985. 3ط. 79/80ص ) حكمت صباغ الخطيب(يمني العيد : في معرفة النص  
(55)
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وبهذه الرؤية لم تعد اللغة الشعرية انزياحا توفيقيا في تعارض الدال والمدلول أو مفارقة معرفية أو 

بعد أو  مرجعية ،بل أصبحت التجربة الإبداعية الحديثة تصنع القارئ أمام انتظار قاعدة ستخرق فيما

جعله غير قادر علي تصور المرجع المخروق علي شاكلة ما نري في المتن الشعري الرمزي ،وفي 

إبداعات السرياليين ،أين تدخل اللغة في عالم رمزي اشاري تنقل فيه مقولة الرمز إلي انزياحات 

ماهية  مما يؤدي بالرمز إلي انزياح عن الحقل الجمالي إلي حقول أخري ذات<< عميقة الرؤية 

سبب انزياح متميزة وهذا ما يؤدي أيضا إلي الانزياح عن الشعري  إلي الفلسفي فانزياح هذا الوعي ي

  (56)>>....عامة الرمز والنص 

نلخص القول بان الانزياح في مستاه المجازي والتحويلي يعد أساس الفعل الإبداعي فعليه : وبكلمة 

دة تكسر معيارية اللغة و ذلك بإقامة جسر متواصل بين يرتكز الشعراء المحثين لابتكار علاقات جدي

المعاني و الألفاظ و الدوال و المدلولات ،و لن يتحقق هذا المطلب إلا بتفجير العمق الدلالي للفكرة و 

الصورة بحيث لم تعد خاصية اللغة هي مجرد انعكاس آلي للحدس وإنما أضحت طاقة مؤلفة ، 

لفنية ،إذ لم يعد الخطاب الأدبي جملة ظواهر لفظية تكونت من لتجسيد الكون الشعري و ظواهره ا

ربط عوالم النسج اللغوي لتأكيد المعنى أو التعبير بحدس الانتقال بل تجاوز الفعل الشعري لهذا الطرح 

لتتأسس رؤية شعرية قائمة على مساءلة اللغة من حيث هي أنضمه من الإشارات والعلامات ،وبذلك 

ضمن بنية نصية كبرى تتعدد فيها النصوص وتتقاطع وتتداخل << ب الشعريتتموضع حركية الخطا

وعليه ينفتح النص الأدبي على كل الآفاق ويدعوك إلى التأمل وتقليب الفكر من  (57)>>وتتعارض

خلال استراتجيات القراءة المنجزة والمؤدية إلى الكشف والانتقال إلى هاجس التوثب الشعري الذي 

  .شفراته اللغوية تخفيه دوال النص و 

الذي يرفض الانغلاق أو ) الانزياح( مواطن الإبداع من وراء عملية–ببصيرة الفكر –وفي حينها ندرك 

  .آخر للغة  ىالتخندق بل يرغب في المتاهات البعيدة والشراقات السابحة في الحديث ال

الخطاب الشعري والتي هي  الكتابة الاستهلاكية الجاهزة فبفنيات الانزياح تتجسد البنية الدلالية في

وليدة السياق الشعري الذي تتحكم فيه جملة المفارقات الثاوية من الدلالات النصية ،وهذا في تموضع 

شعرية العبارة (تراكيب اللغة ومفرداتها ومعانيها وما توحي أنظمة الإيقاع وأشكال الأسانيد حتى تنشأ 

المستمدة من نظرية التراسل ) ةكيمياء اللغ(  أو ما يسميه النقاد المعاصرون) شعرية النص(أو) 

  . الدلالي 

وعليه يصبح الانزياح آلية لغوية حاسمة في تحقيق شعرية الخطاب مما يؤكد أهمية الخرق اللغوي 

  .  في تكوين الجانب الشعري للانزياح ، والذي تعبر من خلاله إلى عالم ينفتح على كل الاحتمالات

                                                 
.من مقال الدكتور سعد الدين كليب.  41ص. 82/83ع . مج الوحدة المغربية  
(56)

  

. 1989المركز الثقافي العربي المغرب  1ط 33سعيد يقطين صال) النص و السياق (انقتاح النص الروائي  
(57)
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وذلك لأنها المسالك واسعة ) poetique) (للشعرية(دا تحديد مفهوم قاروخلاصة القول فمن العسير ج

هذا الاختلاف الكامن في توسع دائرة  مالمفاهيم في تباين وجهات النظر من باحث إلي أخر، ورغ

( المفاهيم الشعرية فإننا نلمح في تراثنا النقدي القديم بعضا من المعالم الصارمة والدقيقة في فهم 

وذلك ما تناولته البلاغة العربية من أسس جمالية ومعرفية حددت ) الأدبية(ما يسمي ب أو ) الشعرية

مجالات و فضاءات التجربة الإبداعية وأول هذه التحديدات اهتمامهم بتلك الطاقة الغوية الهائلة التي 

) بديعالبيان ،المعاني ،ال(وما يتفرع منه من تحولات فنية وجمالية علي مستوي ) المجاز (تعرف ب

فصاحة الكلام وبلاغته (وبهذا يكون الدرس البلاغي القديم ساهم إسهاما معرفيا واسعا في البحث عن 

كونه الطاقة الحيوية التي ) فنون المجاز ( ويبدو هذا جليا في تعرض النقاد العرب إلي ) وجماليته 

فلا عجب أن <<ولذلك .تدافع اللغة عن  عجزها وماله من فضل في توليد وتكوين الظاهرة الشعرية 

أن ) الأدبية ( يلتحم النقد بالبلاغة في هذه الفترة وتنبع منه انه التحام الغاية بالوسيلة عندها لا تعدو 

تكون ما اجمع عليه النقاد والبلاغيون من قواعد استحسنوها وآليات استجادوها ،وما علي الأديب 

وقد استوعب الدرس اللغوي القديم مفاهيم . (58)>>...الناشئ إلا الاهتداء بها والنسج علي منوالها 

ولقد تجلت هذه الرؤية في تلك الممارسات الأدبية المتمحورة ) المجاز(الانزياح الشعري المنصب علي 

كمقياس لجودة النظم ومعيار لفحولة الشعر ،وهذا ما نجده في تلك النظريات )عمود الشعر (حول 

لا يحبب إلي النفوس <<لبلاغة والأدب حيث كان الشعر في نظرهم والآراء النقدية المبثوثة في كتب ا

بالنظر والمحاجة ولا يحلي في الصدور بل جدال والمقايسة وإنما يعطفها عليه القبول والطلاوة ويقربه 

جيدا وثيقا وان لم  نمنه الرونق والحلاوة ، وقد يكون الشيء متقنا محكما ولا يكون حلوا مقبولا ولا يكو 

      (59)>>فا رشيقا يكن لطي

البعد الشعري في مجاله التكويني ، و القائم على أساس  –على التو  –فالناظر لهذه الأقوال يدرك 

                    .محركات و بواعث يضبط بها المبدع فكره و خياله

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
.1987) عيون المقا�ت الدار البيضاء( 2ط 168توفيق الزيدي ص . مفھوم ا�دبية في التراث النقدي إلى نھاية القرن الرابع  
(58)

  

. 100ص . الوساطة بين المتنبي و خصومه ، القاضي الجرحاني  
(59)
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